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– علم الأصوات (2)
أوّلا – جهاز نطق الصوت البشري: يتكوّن هذا الجهاز من الرئتين، والحنجرة، والبلعوم، والتجويف الفمي، والتجويف الأنفي، ويُطلَق على مجموع هذه الأعضاء اسم جهاز النطق.
L’appareil phonatoire comprennent: les poumons, le larynx, le pharynx, la cavité orale et la cavité nasale. L'ensemble de ces organes est appelé appareil phonatoire.
يقع جهاز التنفّس في الصّدر (Thorax)، فوق الحجاب الحاجز (diaphragme)وخلف عضلات الأضلاع (derrière les muscles costaux). وكثيرا ما يحدث اعتراض للتيار الهوائي في نقاط معينة من الجهاز النطقي فتحدث الأصوات اللغوية، ومن هنا يتّضح الفرق بين عملية التنفّس وعملية النطق.
- يتكوّن الصوت اللغوي نتيجة خروج هواء الزفير (l'expiration) من الرئتين بتأثير  الحجاب الحاجز  على القفص الصدري (la cage thoracique) خلال عملية التنفّس (la respiration) متّجها نحو القصبة الهوائية (la trachée)، ثمّ يسير عبر ممرات ضيّقة في جهاز النطقي الإنساني (L’air circule à travers des voies étroites de l’appareil phonatoire humain).
- ففي العنق (le cou)، يوجد الحلق الذي يحتوي (عند مستوى تفاحة آدم pomme d'Adam) على الأوتار الصوتية ((les cordes vocales، كما تضم الحنجرة (la gorge)كلاً من البلعوم (pharynx) والحنجرة  (larynx) نفسها والمزمار (الغلوت la glotte) الواقع بين الوترين الصوتيين.
- أما في الرأس (Dans la tête)، فتوجد الأعضاء المسؤولة عن تشكيل الأصوات، وهي:
الأنف le nez (بما في ذلك تجاويفه الأنفية  les fosses nasales)، الفم (la bouche) الذي يحتوي على اللسان (la langue) بطرفه  وجذرهsa pointe, et son dos) )، و الحنك (le palais) بجزأيه الصلب والرخو((sa voûte, et son voile، واللهاة (la luette)، ;الأسنان ( les dents) المثبتة في تجاويفها العَظْمية enracinées dans les alvéoles dentaires))، الشفتان (les lèvres) العليا والسفلى (inférieure et supérieure)، والخدان (les joues).
أعضاء النطق:  les Organes de la phonation
1- الشفتان (les lèvres) هي من الأعضاء المتحركة، حيث تتخذ أوضاعا مختلفة أثناء النطق.
2- الأسنان les dents: هي من أعضاء النطق الثابتة (العليا والسفلى) ولها وظائف مهمة في أداء الأصوات بمشاركتها مع اللسان (مثل: ث، ذ، س ...الخ) كما تقع الأسنان العليا فوق الشّفة السفلى عند نطق (ف).
3- اللثة أو الثنايا les gencives / les alveoles، وهي الجزء الواقع خلف الأسنان العليا مباشرة، (أو مقدم الحنك بما فيه أصول الأسنان العليا) وهي من الأعضاء الثابتة، تساهم في أداء عدة أصوات(مثل:ظ، ت، ن...الخ)
4 – الحنك الصلب (وسط الحنك)  le palais dur: هو الجزء الصلب الموجود وسط سقف الحنك، وهو ثابت لا يتحرك.
5 – الحنك الرخو  أو الطبق (أقصى الحنك) le voile du palais / le palais mou: هو الجزء الرخو من سقف الحنك، هو قابل للحركة، فإذا رُفع إلى الأعلى، التقى بالجدار الخلفي للفراغ الحلقي، فيمنع مرور الهواء الخارج من الرئتين عن طريق الأنف، فتتكوّن الأصوات، مثل: (ب، ت، ص، س...الخ).
(تشكل هذه الأجزاء الثلاثة، أي اللثة، والحنك الصلب والحنك الرخو،  سقفَ الحنك le palais)
6 - طرف اللسان l’apex  (la pointe de la langue)
7 - وسط اللسان le milieu de la langue 
8 – مؤخرة اللسان l’arrière / le dos de la langue
9 – جذر اللسان la racine de la langue 
10- اللهاة la luette (نهاية الحنك الليّن) 
11- الحلق la gorge (فراغ بين الحنجرة والفم، يساهم في تضخيم الأصوات عند صدورها L’amplification des sons).
12- الحنجرة le larynx: (تجويف غضروفي (cavité cartilagineuse) موجود أسفل فراغ الحلق، يتكون من ثلاثة غضاريف (cartilages): الأوّل هو العلمي منها، نقص الاستدارة من الخلف، وعريض بارز من الأمام، ويُعرف الجزء البارز منه بتفاحة آدم، الثاني هو كامل الاستدارة، والثالث من قطعتين موضوعتين فوق الغضروف الثاني ما الخلف، وتحتوي الحنجرة على الوترين الصوتيين الذين يعتزان مع معظم الأصوات هزات منتظمة).  
13 – الأوتار الصوتية les cordes vocales : يمتدان أفقيا داخل الحنجرة ومن الأمام إلى الخلف. وهما العضوان الأساسيان المسؤولان عن إخراج الصوت.  وعندما يمر الهواء من خلالهما يترجم الى صوت، ويهتزان مع معظم الأصوات، هزات منتظمة، ويترتب على معرفة تلك الهزات الحكم على درجة الصوت.

14 – لسان المزمار   l’épiglotte: هو بمثابة غطاء يحمي طريق التنفّس أثناء عملية البلع ، فيَمنع دخول الطعام والشراب إلى القصبة الهوائية، ويحمي الحنجرة، وليس له أيّ دور في إنتاج الأصوات.
المزمار (glotte):  وهو الفراغ الموجود بين الوترين الصوتيين،  له غطاء يسمى لسان المزمار، يحمي طريق التنفّس أثناء بلع الطعام، ويحمي الحنجرة، وليس له أيّ دور في تكوين الأصوات).
15- البلعوم le pharynx: رغم أنّ الدور الأساس للبلعوم هو بلع الطعام، لكنه يعمل كصندوق صدى (résonateur)، فهو يسهم في تضخيم الأصوات (l’amplification des sons) وتحديد نغمة (la tonalité) الصوت وجودته (la qualité de la voix). فعندما يتغيّر شكل أو حجم البلعوم أثناء الكلام (بسبب حركة اللسان أو الحنجرة) يتغيّر رنين الصوت (La résonance de la voix)، ممّا يساعد على التمييز بين الأصوات، مثل: "أ"، "إ"، "و"... (الرنين هو: هتزاز الصوت داخل تجاويف الفم والأنف والبلعوم مما يعطيه طابعًا مميزًا.
فالبلعوم لا يُنتج الصوت بنفسه، لكنه يُعدّل ويُضخّم الصوت القادم من الحنجرة.
16 - القصبة الهوائية la trachée: فراغ يتكوّن من حلقات غضروفية (d’anneaux cartilagineux)، يقف بعضها فوق البعض بشكل عمودي.
17 – التجويف الأنفي la fossa nasale : ثايت الشكل، دوره في الرنين ثابت، وظيفته هو تشكيل بعض الأصوات الممزوجة بالغنة (les sons accompagnés de nasalisation") مثل: /m/, /n/.
18_ التجويف الفمي la cavité buccale:  يتغيّر شكلا وحجما بصورة مستمرة نتيجة لحركات اللسان فيه، وينقسم إلى الجزء العلوي، وهو الحنك (le palais)، والجزء السفلي وهو اللسان.
· كيف يُنتَج الصوت في الجهاز النطقي؟ 
1- يبدأ بمرحلة الدفع تحت المزمار[footnoteRef:1] ((sous-glottique: الرئتان (les poumons) تدفعان الهواء إلى الخارج. / القصبة الهوائية (la trachée) تنقل الهواء نحو الحنجرة. تُسمّى هذه المرحلة منظومة الدفع الهوائي (la soufflerie)، وهي مصدر الهواء اللازم. [1:  - المِزمار (la glotte):: هو الفراغ (أو الفتحة)  الموجودة بين الأوتار الصوتية (داخل الحنجرة) /  عندما تكون الأحبال الصوتية مفتوحة  يمرّ الهواء دون اهتزاز  (صوت مهموس (مثل /s/).) / وعندما تكون مغلقة جزئيًا وتهتز ➜ يُنتَج الصوت المجهور (مثل (/z/ / فالأحبار الصوتية تتحركان (داخل الحنجرة) بمرور الهواء، واهتزازهما هو ما ينتج الصوت الفيزيائي الأساسي (la voix). 
] 

2-  مرحلة التصويت (عند المزمار ( glottique: عندما يصل الهواء إلى الحنجرة (le larynx) يمرّ بين الأوتار الصوتية (les cordes vocales). / باهتزاز الأوتار الصوتية يتكوّن الصوت الخام (بدون شكل لغوي بعد). / الحنجرة = مصدر الطاقة الصوتية. 
3- مرحلة التشكيل (فوق المزمار (supraglottique: بعد تكوّن الصوت، يمر عبر:
البلعوم  (le pharynx)/ التجويف الفمي  (la cavité buccale) / التجويف الأنفي (les cavités nasales)/ هذه الأجزاء تُسمّى الرنانات (résonateurs) لأنها تُعطي الصوت نغمة وجودة معينة.
هنا يتدخل اللسان، الشفتان، والحنك الرخو لتغيير شكل المجرى الصوتي (le conduit vocal)، فيتحوّل الصوت الخام إلى أصوات لغوية مثل /b/, /s/, /m/...
خلاصة: 
الرئتان → تدفق الهواء
الحنجرة → إنتاج الصوت
الفم والأنف → تشكيل الصوت
      يتم إنتاج الصوت بتوفّر ثلاثة عوامل: 
أ – وجود تيار هواء متحرك / ب- وجود ممر مغلق / جـ - وجود نقطة اعتراض مؤقت لتيار الهواء.

ثانيا - وصف الصوت اللغوي: يتمّ وصف الصوت بتعيين مكان النُّطق : شفويِّ ، أسناني، لثويِّ ، وغيرها (مخارج الأصوات) / -  وتعيين نوع العضو النطقي:الشَّفةُ السُّفلى، ذلَق اللِّسان، مُقدِّم اللِّسان ، وغيرها. / وكيفية النُّطق (صفات الأصوات) انفجاريٌّ ، احتكاكي ، وغيرها.
أمثلة عن مخارج الأصوات: 
- الأصوات الشفوية les sons labiaux نسبة إلى لفظة (labium) اللاتينية التي تعني الشفة. وهي الأصوات الناتجة عن تلامس أو تقارب الشفتين، مثل الأصوات: [p], [b], [m] في الفرنسية، و [ب]، [م]، و(الواو) في العربية. تُنطق من خلال اندفاع الهواء من الرئتين نحو الحنجرة مع اهتزاز الوترين الصوتيين، فينحبس الهواء وراء الشفتين مع الصوت (ب) فتنطبقان انطباقا كاملا، ثمّ تنفرجان فجأة، فيندفع الهواء محدثا الصوت الإنفجاري [b] .
أمّا الصوت [m] فهو  كذلك أنفي (خيشومي) (un son nasal bilabial) فهو ينطق مثل [b] ، لكن مع الصوت [m] يهبط الحنك الليّن، فيتسرب الهواء من الأنف، 
- الأصوات الشفوية الأسنانية les sons labio-dentale: مثل الصوت [f]، [v]، في الفرنسية، و[ف] في العربية حيث يمرّ الهواء من الحنجرة حون اهتزاز الأوار الصوتية، وحين يصل إلى الفم، تُلامس الشفة السفلى الاسنان العليا بصورة تسمح بمرور الهواء مع حدوث الاحتكاك الذي يمنح الصوت صفة الرخاوة.
- الأصوات الأسنانية  apico-dentales: تُنطق بملامسة طرف اللسان أطراف الأسنان العليا. مثل: [ t ] , [ d ] , [ n ]. (apico) مأخوذة من لفظة (apex) وهي طرف اللسان.
وفي العربية: مثل [ذ]، [ث]، [ظ] وهي تُنطق بوضع طرف اللسان بين الأسنان.
- الأصوات الأسنانية اللثوية apico-alvéolaire: هي التي تنتج عند ملامسة طرف اللسان المنطقة بين الأسنان واللثة، في مثل الأصوات: [د]، [ت]، [ض]، [ط] وهي أصوات انفجارية. و[س]، [ز] ، [ص] ، [ن] وهي أصوات استمرارية.  وكذلك [ , [ s ] , [ z ] , [ l[n] في الفرنسية.
الأصوات اللثوية:  وهي الأصوات التي تُنطق بملامسة طرف اللسان للثنايا العليا، مثل نطق الأصوات: [ر]، [ل]، [ن]. 
- الأصوات الحنكية (الغارية)  Dorso-palatales: الحنك الصلب، وهي: [ي]، [جـ]، [ش]، تُنطق بارتفاع وسط اللسان نحو الحنك الأعلى. 
- الأصوات الطبقية vélaires: مخرجها الحنك الليّن، بالتقاء أقصى الحنك بأقصى اللسان، مثل: [كـ]، [غ]، [خـ]  في العربية، و [ k ] , [ g ] , [r]في الفرنسية.
- الأصوات اللهوية ivulaires: مخرجها هو اللهاة، مثل: [ق] في اللغة العربية، و roulé)[r]( في اللغة الفرنسية. تتشكّل بارتفاع أقصى اللسان حتى يلتقي باللهاة وبالحنك اللين.
- الأصوات الحلقية: في مثل الأصوات [ع]، [ح]، ومخرجها وسط الحنك، بتحريك الهواء للوترين الصوتيين، وفي وسط الحلق يضيق المجرى عند لسان المزمار، فيرتفع الطبق ويتمّ نطق الحاء، أمّا العين، فلا تتحرك الأوتار الصوتية.
- الأصوات الحنجرة  pharyngaux: مخرجها المزمار، مثل (الهمزة) في اللغة العربية، وهي صوت حنجري انفجاري ناتج عن انغلاق وفتح المزمار .(la glotte

5

